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كيد المستمر والشديد على المشاعر الوطنية . التأ

ابتــداءً من الأعلام الكــبيرة البــارزة وحــتى دبــابيس الشعــارات الوطنيــة الــتي تظهــر في كــل مكــان، تظهــر
الحماسة لإظهار القومية الوطنية، سواء من جانب النظام نفسه أو من جانب المواطنين المحاصرين
بالهيجان؛ فالشعارات الجذابة، الفخر بالجيش، ومطالب الوحدة، هي المواضيع المشتركة للتعبير عن
هــذه الوطنيــة، والــتي عــادة مــا تقــترن بالتشكــك مــن الأمــور الخارجيــة الــتي تحكمهــا مشــاعر كراهيــة

الأجانب.

. الاستخفاف بأهمية حقوق الإنسان

الأنظمــة الفاشيــة ذاتهــا تعتــبر حقــوق الإنســان بلا أي قيمــة تــذكر، وتعــدها عائقًــا يقــف أمــام تحقيــق
أهداف النخبة الحاكمة، ومن خلال الاستخدام الذكي لوسائل الدعاية، يتم توجيه السكان لقبول
هـــذه الانتهاكـــات لحقـــوق الإنســـان عـــبر تهميـــش أو حـــتى تشـــويه صـــورة الأشخـــاص الذيـــن يتـــم
اســتهدافهم، أمــا عنــدما تكــون الانتهاكــات فظيعــة ومروعــة، يتــم اســتخدام تكتيكــات السريــة، الإنكــار،

وبث المعلومات المضللة.

كباش الفداء لتوحيد للأمة . صناعة الأعداء وأ

كباش الفداء كوسيلة لصرف انتباه الناس القاسم المشترك الأبرز بين الأنظمة الفاشية هو استخدام أ
عن المشاكل الأخرى، بغية تحويل اللوم إلى هؤلاء الضحايا عن فشل النظام، وتوجيه إحباط الشعب
ضمــن اتجاهــات يمكــن الســيطرة عليهــا، وعــادة مــا تكــون أســاليب الدعايــة الدؤوبــة وبــث المعلومــات
المضللـة خيـارات فعالـة في هـذا المجـال، كمـا تعمـد هـذه الأنظمـة غالبًـا لاسـتثارة أعمـال “عفويـة” ضـد
كبــاش الفــداء، الذيــن يكونــون عــادة مــن الشيــوعيين، الاشــتراكيين، الليــبراليين، اليهــود، الأقليــات أ
العرقيــة والعنصريــة، الأعــداء الــوطنيين التقليــديين، أعضــاء الــديانات الأخــرى، العلمــانيين، المثليين
الجنسيين، و”الإرهابيين”، حيث يتم نعت المعارضين النشطين للأنظمة الفاشية بصفة الإرهابيين

بشكل دائم، ويتم التعامل معهم على هذا الأساس.

ية . هيمنة العسكرة والتعطش للحلول العسكر

يتـم تعريـف النخـب الحاكمـة بشكـل دائـم ووثيـق مـن خلال الجيـش والبنيـة التحتيـة الصـناعية الـتي
تدعمهم، كما يتم تخصيص حصة غير متناسبة من الموارد الوطنية لصالح الجيش، حتى عندما تكون
الاحتياجات المحلية للمواراد حادة للغاية، حيث يُنظر إلى الجيش في الأنظمة الفاشية باعتباره تعبيرًا
يادة كيد الأهداف الوطنية، ترهيب الدول الأخرى، وز عن الوطنية، ويُستخدم كلما أمكن ذلك لتأ

قوة وهيبة النخبة الحاكمة.

. استشراء التمييز على أساس الجنس

ية على النخبة السياسية والثقافة الوطنية، تقبع خلف الحقيقة البسيطة التي تتمثل بهيمنة الذكور
نظرة الأنظمة الفاشية التي تعتبر النساء حتمًا مواطنين من الدرجة الثانية، كما تتميز هذه الأنظمة



بشدة المناهضة للإجهاض، وكذلك بكراهية المثليين، وعادة ما يتم تقنين هذه المواقف ضمن قوانين
صارمة تتمتع بدعم قوي من قِبل التشدد الديني في البلاد، مما يسبغ الغطاء اللازم على انتهاكات

النظام.

. هيمنة الدولة على وسائل الإعلام

بعــض الأنظمــة الفاشيــة تســيطر بشكــل صــارم ومبــاشر علــى وسائــل الإعلام، وتضحــي قــادرة علــى
الاعتماد عليها لكي لا تنحرف عن الخط المرسوم من قِبل نظام الدولة، أما بعض الأنظمة الأخرى
فتمـارس أساليبًـا سـلطوية خفيـة لضمـان عقيـدة وسائـل الإعلام، ومـن بين هـذه أسـاليب: السـيطرة
علــى تراخيــص المؤســسات الإعلاميــة، التــدخل في مواردهــا، الضغــط الاقتصــادي، الــدعوة للوطنيــة،
والتهديدات الضمنية، وفي كثير من الأحيان يكون قادة وسائل الإعلام متوافقين سياسيًا مع النخبة
الحاكمــة؛ وبالنتيجــة يســفر ذلــك عــن النجــاح في الحفــاظ علــى جهــل الجمهــور العــام عــن تجــاوزات

الأنظمة.

. الهوس بالأمن القومي

يعمل جهاز الأمن الوطني في الأنظمة الفاشية حتمًا تحت السيطرة المباشرة للنخبة الحاكمة، حيث
يتــم اســتخدامه عــادة كــأداة قمعيــة تعمــل في الخفــاء بــدون أي قيــود أو ممنوعــات، وتُــبرر تصرفــات
الأجهزة الأمنية تحت عنوان “حماية الأمن القومي”، كما يُعد التشكيك بأنشطتها صورة من صور

انعدام الوطنية وقد يرقى لدرجة الخيانة.

. ارتباط الدين مع النخبة الحاكمة بشكل وثيق

على عكس الأنظمة الشيوعية، لا ينظر خصوم الأنظمة الفاشية إليها كأنظمة ملحدة، بل في الواقع،
معظم الأنظمة الفاشية تربط نفسها بشكل وثيق بالدين السائد في البلاد، وتختار أن تصور نفسها
كمــدافع متشــدد عــن ذلــك الــدين، وحقيقــة أن ســلوك النخبــة الحاكمــة يتعــارض مــع تعــاليم الــدين
الأساسية تبقى بالظل بعيدًا عن الأضواء، حيث تساعد الدعاية المكثفة على إيصال وترسيخ وهم أن
ر معارضة النخبة الحاكمة النخب الحاكمة تدافع عن الإيمان وتعارض “الإلحاد”، وبالمحصلة، تُصو

على أنها فعل يرقى للتهجم على الدين.

. حماية سلطة الشركات الرائدة

على الرغم من أن الحياة الشخصية للمواطنين العاديين تخضع للرقابة الصارمة من قِبل الأنظمة
الفاشية، إلا أن ذلك لا يقوّض من قدرة الشركات الكبرى على العمل تحت ظروف الحرية النسبية،
حيث تنظر النخبة الحاكمة إلى الشركات الرائدة ليس فقط باعتبارها وسيلة لضمان الإنتاج الحربي
(في الدول المتقدمة)، بل أيضًا كوسيلة إضافية للسيطرة الاجتماعية، وكثيرًا ما يتمتع أعضاء النخبة

الاقتصادية بحظوة كبرى لدى النخبة السياسية لضمان استمرار تبادلية المصالح.

. قمع قوة العمل أو القضاء عليها



تبعًا لاعتبار العمالة المنظمة إحدى مراكز القوة القادرة على تحدي الهيمنة السياسية للنخبة الحاكمة
يــدها مــن قوتهــا، وحلفائهــا مــن الشركــات الرائــدة، تعمــل الأنظمــة الفاشيــة حتمًــا علــى قمعهــا أو تجر
وحينها يشكلّ الفقراء طبقة اجتماعية دنيًا، يُنظر إليها بعين الريبة أو الازدراء الصريح، وفي ظل بعض

الأنظمة، يُنظر إلى الفقر باعتباره أقرب إلى الرذيلة.

. الاستخفاف بالمثقفين وبالفن أو قمعهما

يعتبر المثقفون وحرية التعبير والأفكار الأصيلة لعنة حقيقة على الأنظمة الفاشية، التي تنظر إلى الحرية
يبيــة للأمــن القــومي والمثــل الوطنيــة العليــا، لذلــك يــة والأكاديميــة باعتبارهــا أعمــالاً هدامــة وتخر الفكر
تعمــد هــذه الأنظمــة للســيطرة علــى الجامعــات بإحكــام، كمــا يتعــرض أعضــاء هيئــة التــدريس غــير
المنصاعين للنظام سياسيًا للمضايقات أو للقمع، والأفكار غير التقليدية أو التعبير عن المعارضة يتم
مهاجمتهـا بقـوة، إسـكاتها، أو سـحقها، وبالنسـبة لهـذه الأنظمـة، يجـب علـى الفـن والأدب أن يخـدما

المصلحة الوطنية وإلا لن يكون لهما الحق في الوجود.

يمة والعقاب . الهوس بالجر

تشمل معظم الأنظمة الفاشية قوانينًا تعسفية للعدالة الجنائية بالتوازي مع وجود عدد هائل من
المواطنين داخل السجون، ويتم تمجيد القوة الشرطية في كثير من الأحيان، وتتمتع هذه المؤسسة
ــا، ممــا يــؤدي لارتكابهــا لانتهاكــات واســعة، كمــا يتــم دمــج الجرائــم يبً بقــوة مطلقــة وغــير مقيــدة تقر
“العاديـة” والسياسـية في كثـير مـن الأحيـان ضمـن اتهامـات جنائيـة ملفقـة تُسـتخدم ضـد المعـارضين
السياســيين للنظــام، ويجــري ترويــج الخــوف والكراهيــة للمجــرمين أو “للخونــة” في كثــير مــن الأحيــان

ضمن صفوف المواطنين كذريعة لمنح المزيد من السلطات للأجهزة الشرطية.

. استشراء الفساد والمحسوبية

غالبًــا مــا تَســتخدِم دوائــر الأعمــال المقربــة مــن النخبــة الحاكمــة مواقفهــا لإثــراء نفســها، وهــذا الفســاد
ـــة ـــة والهـــدايا والممتلكـــات مـــن النخب ـــح المالي ـــة الحاكمـــة تتلقـــى المن يسري في كلا الاتجـــاهين؛ فالنخب
الاقتصاديـة، الـتي تحصـل بـدورها علـى منفعـة المحسوبيـة الحكوميـة، كمـا أن أعضـاء النخبـة الحاكمـة
يمكنهم تجميع ثروة هائلة من مصادر أخرى أيضًا، عن طريق سرقة الموارد الوطنية على سبيل المثال،
ونظرًا لسيطرة جهاز الأمن القومي على وسائل الإعلام المكممة، يضحي هذا الفساد بلا قيود وغير

مفهوم بشكل جيد للغالبية العظمى من المواطنين.

. تزوير الانتخابات

عــادة مــا تكــون الانتخابــات الــتي تُعقــد في الأنظمــة الفاشيــة، غالبًــا بشكــل اســتفتاءات أو اســتطلاعات
للرأي العام، وهمية ومزيفة، وعندما تُجرى انتخابات فعلية بوجود مرشحين، يتم تحريفها من قِبل
النخبـة الحاكمـة للحصـول علـى النتيجـة المرجـوة، وتشمـل الطـرق الشائعـة لتحقيـق ذلـك: السـيطرة
على آلية الانتخابات، تخويف وحرمان الناخبين المعارضين، تدمير أو منع ظهور الأصوات القانونية،

وكملاذ أخير، التحول إلى القضاء الذي يدور في فلك النخبة الحاكمة.



المصدر: إلينز بلايس
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